
الأرابيســـــــك التركيـــــــة.. صراعٌ دائـــــــم بين
الهويات والانتماءات المتناقضة

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

يــة التركيــة الحديثــة في عشرينــات القــرن قــد تكــون إحــدى التطــورات الأكــثر غرابــةً بعــد قيــام الجمهور
الماضي، وما تبعها من إجراءات بحقّ اللغة العربية وكلّ ما يخصّ العرب والثقافة العثمانية القديمة،
هـي أنْ يصـل الأمـر بـالكثير مـن الأتـراك الجـدد لاعتبـار الاسـتماع للموسـيقى العربيـة بمثابـة “الخيانـة

العظمى”.

ولو عدنا لبدايات الدولة وسياسات التتريك التي اتبّعتها وفرضها أتاتورك، لوجدنا أنّ الموسيقى طالها
ما طالها أيضًا. إذ شملت أفكار “ضياء جوك ألب”، أو كما يلقّب بأبي القومية التركية، العديد من
ــة شــوائب عثمانية/عربيــة قــد التنظــيرات حيــال الموســيقى التركيــة الحديثــة ووجــوب تنقيتهــا مــن أي
تفسدها وتفسد هويتّها القومية. وبحلول عام ، كانت دار الموسيقى الشرقية قد أغلِقت تمامًا

 حكوميّ.
ٍ
ومُنعت إذاعتها على محطات الراديو بأمر

ا في ظهور أحد أهم أنواع الموسيقى التركية التي أخذت موقعًا لكنّ المنع ذاك كان في النهاية سببًا مهم
مميزًا لسنوات طويلة، الأرابيسك التركية. ولمن لا يعرف ما هو الأرابيسك فيمكن باختصار تعريفه بأنه
تلــك الموســيقى الــتي ظهــرت في ثلاثينــات القــرن المــاضي متــأثرةً بالموســيقى العربيــة وألحانهــا، خاصــةً
المصريــة، بعــد تحــوّل الأتــراك للاســتماع إلى إذاعــات الراديــو العربيــة إبــان منــع الإذاعــة العثمانيــة كأحــد
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سياسات التتريك.

 مــن المحافظــة علــى الهويــة الشرقيــة ورفــض الانصــهار بــالغرب، قــاومت العديــد مــن الطبقــات
ٍ
وكنــوع

المحافظة والتي كانت مهمّشة آنذاك، لعملية التتريك بمحافظتها على الاستماع للأصوات العربية
مثـل أم كلثـوم وعبـد الوهـاب وغيرهـم الكثـير. ومـع الـوقت، بـدأ العديـد مـن الملحّنين والمغنّين الأتـراك

ية التركية الشعبية. باستلهام الموسيقى العربية الحديثة ومزجها بالفلكلور

ظهرت موسيقى الأرابيسك في ثلاثينات القرن الماضي متأثرةً بالموسيقى العربية
وألحانها، خاصةً المصرية، بعد تحوّل الأتراك للاستماع إلى إذاعات الراديو

العربية إبان منع الإذاعة العثمانية كأحد سياسات التتريك.

يبًــا، أي مــن بدايــة الثلاثينــات حــتى نهايــة الخمســينات، بقيــت موســيقى وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود تقر
الأرابيسك، والتي لم تكن امتلكت اسمها هذا بعد، حصرًا على الطبقات الشعبية والريفية فقط، ولم
تظهر سوى بالعديد من الأفلام القليلة أو بعض القنوات الإذاعية غير المشهورة. ومع ظهور الكاسيت
كثر شهرةً وأقوى تواجدًا، وفي هذه الفترة في الستينات، بدأت هذه الموسيقى تنحىً منحىً مغايرًا، أ

 موسيقي مستقل ومميز يختلف عن الموسيقى التركية الحديثة.
ٍ
أخذت اسمها لتمييزها كنوع

وبمجرد ربط هذه الموسيقى بعد انتقالها للمدن بجذور شبه عربية، خاصة بما أنّ الكلمة “أرابيسك”
تشير إلى “عربي”، اللغة أو القومية التي ترتبط بالماضي الذي ترغب الدولة بمحوه واستبداله، فأصبح
ــة. وبالفعــل، قــام ــة قتلهــا وإنهــاء وجودهــا مــن الثقافــة التركي مــن الســهل علــى الســلطات محاول
يـون الـوطني بمنـع بثّهـا علـى مـدى عقـديْن متتـاليين، وواجهـت حملـة مضـادّة مـن المؤسـسات التلفز
الثقافيــة والفنيــة العديــدة، حــتى تــمّ وصــمها بالموســيقى “المنحطــة” أو “موســيقى العشوائيــات” أو

“موسيقى الميني باص”.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن إذاعات وتلفزيون الدولة قامت باستبعادها، إلا أنهّا وجدت واجهة
شعبية واسعة، فقد أحبها الناس وفضَلوها على جميع الأنواع الأخرى لأسباب عديدة؛ فقد كانت
ألحانهـا مألوفـةً مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى فقـد وجـد الشبـاب في كلماتهـا ومواضيعهـا مـا يصـفهم

ويصف هويتهم الضائعة التي تحاول السلطات تغييرها ومحوها.

كمــا كــان موســيقيو الأرابيســك ومغنّوهــا هــم مــن الملحّنين والمغنّين الكبــار المشهــورين، الذيــن عُرفــوا
بتميزّهــم وتفردّهــم علــى بقيــة الملحّنين، إذ يعــدّ “أورهــان كنجبــاي” و”مســلم جورســاس” و”فــردي

طيفور” من ألمع الأسماء التي ظهرت في سماء الأرابيسك بداية ظهوره.

فمن جهته، يرفض ” أورهان كنجباي”، الذي يعدّ مؤسس موسيقى الأرابيسك، لكنه يرفض هذه
التسـمية لهـا، معتـبرًا أنّ الاسـم جـاء كوصـمة للموسـيقى لربطهـا بالثقافـة العربيـة وتسـهيل منعهـا في
الدولة. إذ يعتقد كنجباي أن جذور موسيقاه ترتكز على التقاليد العميقة للموسيقى التركية، ويرى أنها

يجب أن تكون معروفة بالموسيقى التركية الحديثة، أو مجرد نسبها له.



أمّــا أغنيتــه  “Bir Teselli Ver“، والــتي ألفهــا وغنّاهــا عــام ، فقــد جلبــت شهــرةً واســعة لــه،
وبـاتت مـع السـنوات تعـدّ واحـدةً مـن أفضـل الأغـاني المكتوبـة في الموسـيقى التركيـة الحديثـة، نظـرًا لأنـه
حــافظ فيهــا علــى التقاليــد التركيــة الشعبيــة في الموســيقى مــن جهــة، واســتلهم موضوعــات الموســيقى

الحديثة خاصة، أي الوجودية المتشائمة، في كلماتها من جهةٍ أخرى.

كما عمل كنجباي كمنتج الموسيقى، وامتلك شركة إنتاج خاصة به منذ عام ، ألف عن طريقها
كثر من  أغنية، غنىّ  منها بنفسه، بينما ما تبقى منها غناها موسيقيّون آخرون. ومن أ
الدلائل القوية على نجاح فنّه ورفضه لمحاولات المحو والاندثار، فقد شارك أورهان كنجباي في أدوار
كثر من  فيلمًا موسيقيا أحبّها الأتراك وأغانيها التي احتوتها. كثر من  فيلمًا وأخ أ قيادية في أ

ومـع بدايـة الثمانينـات، سـطح نجـم “إبراهيـم تاتليسـيس”، كواحـدٍ مـن ألمـع نجـوم الأرابيسـك الذيـن
عرفتهم تركيا وأعُجب بألحانه العرب، فأخذوا منها وقلّدوها. بروز تاتليسيس جعل من الأرابيسك
يأخــذ منحــىً جديــدًا، إذ نــال هــذا النــوع الموســيقيّ دعمًــا مــن أحــد الأحــزاب السياســية للمــرة الأولى،
فاستخدمه حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان في دعايته الانتخابية. كما أنّ نجاح الحزب لاحقًا
على المستوى السياسي، انعكس على تزايد القبول الشعبي للأرابيسك وسهّل من إمكانية انتشاره

عبر المحطات التلفزيونية والإعلامية المختلفة.

يقًا له في طبقات المجتمع الوسطى وبعض الطبقات أما في التسعينات، فقد بدأ الأرابيسك يجد طر
النخبوية في تركيا، بعد أنْ كان حصرًا على الطبقات الشعبية والمهمّشة، ويعود الأمر إلى عدة عوامل
لعلّ أهمها هو دمج العديد من الألوان الموسيقية الحديثة مع الأرابيسك، إضافةً لاستخدام العديد
مــن الآلات والإيقاعــات المختلفــة، الشرقيــة منهــا والغربيــة. ولعــلّ اختفــاء الفجــوة بين طبقــات الريــف
كثر مع سكان المدينة، ساهم أيضًا في صعود الأرابيسك في تلك كثر وأ والمدينة، واندماج سكان الريف أ
كــثر فيمــا يخــصّ الهويــة  أوســع. إذ ظهــرت طبقــة مــن الأتــراك امتلــك نضجًــا أ

ٍ
الفــترة وتقبّلــه بشكــل

القومية والارتباط بالتراث الشرقيّ، فلم تعدّ الرغبة بالانفصال عنه كما كانت في العقود الأولى لتأسيس
ية. الجمهور

وبحلــول الألفيــة الثانيــة، اتجهــت أغــاني الأرابيســك مــن الموضوعــات الكئيبــة الثقيلــة والمتشائمــة إلى
ــا وتشاؤمًــا. وبالتــالي، أصــبحت الأرابيســك الآن كــثر خفــة وانســيابًا وعواطــف أقــل حزنً موضوعــاتٍ أ
الموسيقى الأكثر جماهيريةً في الدولة التركية، إلى جانب انتشار ألحانها واستلهامها في العديد من دول
البلقان وشرق أوروبا إضافةً للدول العربية، فالكثير من المطربين العرب أخذوا من الألحان التركية،
خاصة ألحان إبراهيم تاتليسيس، واستخدموها في أغانيهم المشهورة، مثل أغنية “سيدي منصور”

لصابر الرباعي والتي أخُذت عن ألحان أغنية “Mavişim” لإبراهيم تاتليسيس.

غيرَ أنّ الأرابيسك، وعلى الرغم من مرور كلّ تلك الأعوام على ظهوره، وعبوره للمراحل التي عبرها
بدءًا من الرفض والشجب والمنع، إلى أنْ أصبح ذا شعبية واسعة كبيرة، إلا أنهّ لا يزال حتى يومنا هذا
شاهـــدنا علـــى صراع الهويـــات والانتمـــاءات الـــتي تضـــجّ بهـــا الساحـــة التركيـــة، سياســـيًا واجتماعيًـــا،
فتصريحات عازف البيانو والموسيقيّ التركيّ المشهور “فاضل ساي” قبل  سنوات من الآن، عن أنّ
موسيقى الأرابيسك ما هي إلا “شيء مقزز” وأنّ حبه “خيانة”، تعدّ دليلاً قويا على التناقض الهوياّتي



الذي لا يزال يلاحق الذات التركية منذ عقود طويلة.
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